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 دمشــق – أعاد المخرج السوري هشام 
كفارنة صياغــــة النص المســــرحي ”رغبة 
تحت شــــجرة الــــدردار“ للأميركي يوجين 
أونيل ليقدمه برؤية جديدة، في مسرحية 
بدعم من المسرح  بعنوان ”بيت الشــــغف“ 
القومي، والتي عرضت أخيرا على خشبة 

مسرح الحمراء بدمشق.
العرض الذي أنتجته مديرية المسارح 
والموســــيقى وامتد علــــى 50 دقيقة اعتمد 
تقــــديم عــــدة حكايات يجمــــع بينها ظرف 
مكاني واحد مع تعدد وجهات النظر تجاه 
عدد مــــن القضايا، مثل الحــــب والخيانة 
والرغبــــة والإيثار والتضحيــــة والأنانية 
تبعا لكل شخصية من الشخصيات الأربع 
التــــي تجســــد العرض مــــع بــــروز مقولة 
أساســــية تتمحــــور حول أحقيــــة الأقارب 
بميــــراث المــــورث دون أن يبذلوا أي جهد 

في تجميع هذا الإرث.
مخــــرج العــــرض كفارنــــة قــــال فــــي 
تصريــــح لــــه إن النص الأصلــــي مكتوب 
لمجتمــــع مختلف عــــن مجتمعنا، ما تطلب 
إعــــادة كتابته ليوائم الأعــــراف والتقاليد 
والقواعــــد في مجتمعنا، مــــع تكثيف عدد 
الشخصيات من 13 في النص الأصلي إلى 

أربع شخصيات في مسرحيتنا.
وأوضح كفارنة أن تنوع وجهات نظر 
شــــخصيات المســــرحية تجــــاه المواضيع 
ذاتهــــا يعود إلى حقيقة أن الشــــخصيات 
مبنية بظروفها ”فالإنســــان كائن مصنوع 
اجتماعيا بنتيجة ما عاشه من ظروف وما 
عاناه من تجارب وهــــذا ما خلق الصراع 
الدرامــــي بين شــــخصيات العــــرض التي 
تدافع كل منها عن مفهومها الخاص ضد 

كل ما يخالفه“.
بــــدوره الفنــــان يوســــف المقبــــل لفت 
إلى أن معرفــــة المخرج كفارنــــة للممثلين 
المشــــاركين وقدرتــــه علــــى الإدارة حققت 
الانسجام بينهم مع تجنبهم للخلافات في 
بناء العرض، بسبب تشابه طريقة التفكير 
لديهم، مبينا أن المســــرحية لــــم تأخذ من 
النص الأصلي سوى ترتيب الشخصيات 

ومن ثمّ أعاد المخــــرج كفارنة كتابتها مع 
الحوار الذي يرتقي إلى الحالة الشــــعرية 

التي ينتمي إليها كشاعر.
مــــن جهتها قالت الفنانــــة أمانة والي 
”كان من المفترض أن نقدم مسرحيتنا قبل 
الحجر الصحي بســــبب فايروس كورونا 
وعندما قررنا العودة لم يكن لدينا ســــوى 
مــــدة شــــهر للبروفات مــــا تطلــــب جهدا 
مضاعفا وســــاعات عمل طويلة للوصول 
إلى النتيجة النهائيــــة“. لافتة إلى أن كل 
الممثلــــين كانوا متحمســــين لتقديم أفضل 
ما لديهم في الشــــخصيات التي يلعبونها 
للوصول إلى مــــا تمنوه وعملوا من أجله 

مع المخرج في النهاية.

وعبــــرت الفنانــــة صفــــاء رقماني عن 
ســــعادتها بتجســــيد شــــخصية العروس 
في العرض كثاني تجربة مســــرحية لها. 
وقالت ”الشــــخصية التي أجسدها كانت 
مغرية لــــي حتى ألعبها، وهي متعبة جدا 
ما تطلــــب مني الجهد والحــــرص لتكون 
النتائج مرضية ومقنعة للجمهور“، مبينة 
أن العمــــل مع المخــــرج كفارنة كان ممتعا 
وصعبــــا في الوقــــت ذاته لكونه يســــعى 
لإخراج كل ما في داخل الممثل ليقدم أجمل 

ما لديه للجمهور.
أما الفنان الشــــاب مجدي المقبل فقال 
"إن العرض له خصوصيته لدي فهو الأول 
لي مع المســــرح القومي بعد أربع سنوات 
مــــن تخرجي فــــي المعهد العالــــي للفنون 
المسرحية ما شكل لي فرصة لإعادة تمرين 

أدواتي كممثل".

 الخرطــوم – أعلنــــت جائــــزة الطيــــب 
صالــــح العالمية للإبــــداع الكتابي عن فتح 
باب المشــــاركة في دورتها الحادية عشرة 
أمام الأدباء العــــرب، في مجالات؛ الرواية 
الثالــــث  والمحــــور  القصيــــرة،  والقصــــة 

المتغير، الذي خصص هذا العام للشعر.
مســــتقلة  هيئة  بالتحكيم  وســــتتكفل 

متخصصة تشرف عليها أمانة الجائزة.
وتشــــترط الجائزة أن تكــــون الأعمال 
المترشــــحة مكتوبة باللغــــة العربية، وألا 
يكــــون العمل قد قُــــدم للمشــــاركة في أيّ 
مسابقة أخرى، وألا يكون قد نُشر من قبل 

بأيّ وسيلة من وسائل النشر.
كما تشــــترط الجائزة الالتــــزام بعدم 
نشــــر الأعمــــال المقدمــــة إلا بعــــد إصدار 
الطبعــــة الأولى من شــــركة ”زين“ الراعية 

للجائزة.
تقبل المشاركات عبر البريد الإلكتروني 
للجائــــزة أو عــــن طريــــق البريــــد العادي 
بعنوان مقر الجائزة في الخرطوم. وعلى 
المتقدمين تزويد أمانة الجائزة بنسختين 
من العمل، علــــى أن توضّح على المظروف 
البيانات الشــــخصية؛ العنوانان البريدى 
ومحــــور  الهاتــــف،  رقــــم  والإلكترونــــي، 

المشاركة.
ونذكــــر أن قــــرارات لجــــان التحكيــــم 
نهائيــــة ولا تجوز المطالبة بكشــــفها. أما 
الأعمــــال المقدمــــة للمســــابقة، والأعمــــال 
الفائــــزة، والأعمال الأخــــرى التي توصي 
بها لجــــان التحكيم، يحق لشــــركة ”زين“ 
طباعتها طبعة أولى فقط ونشــــرها نشرا 

غير تجاري، وعلى كل متســــابق التوقيع 
على طلب المشاركة وإقرار الموافقة بالنشر 

المتاحين على الموقع الإلكتروني.
وتشــــدد هيئــــة الجائــــزة علــــى أنه لا 
تجوز المشاركة بأكثر من عمل للكاتب، كما 
لا تجوز المشــــاركة في محورين مختلفين 
في الدورة ذاتها. بينما يجوز لمن سبق له 
الفوز في الدورات السابقة أن يشارك بعد 

مرور خمس دورات على فوزه.

يحق لمجلس الأمناء إذا تأكد له إخلال 
مشــــارك بهذه الشــــروط في أي مرحلة من 
مراحــــل المســــابقة – حتــــى بعــــد الإعلان 
ســــحب الجائــــزة واتخاذ  عن الفائزين – 

الإجراءات القانونية اللازمة.

مسرحية «بيت الشغف».. 

صراع الميراث والحب

جائزة الطيب صالح

تفتتح دورتها الـ١١

 وجهة نظره
ّ

لكل

هل ستتخلى الحضارات عن صراعاتها وتندمل جراحها التاريخية

 أرغــــم الوبــــاء الــــذي يعتبــــر اختبارا 
وجوديــــا، وامتحانــــا مصيريا للبشــــرية، 
جميــــع الناس، في كلّ مكان في المعمورة، 
على مواجهة أســــئلة عميقة حول الوجود 
البشري، أسئلة ســــبق أن حاول الفلاسفة 
الســــابقون تقديــــم رؤاهــــم وتصوراتهــــم 

وآرائهم عنها بسبل مختلفة.
من تلك الأســــئلة التــــي أثارها الوباء 
لدى الفلاسفة والمفكرين: ما هو الصواب 
و مــــا هــــو الخطأ؟ ما الــــذي يمكن للأفراد 
توقعه من المجتمع، وماذا يمكن للمجتمع 
أن يتوقــــع منهم؟ مَن يجــــب أن يُقدِم على 
تقديــــم التضحيــــات؟ هل تفــــي إجراءات 
العزل والحجر في إيقاف انتشــــار الوباء؟ 
إلــــى أي حدّ تكــــون فكرة إغــــلاق الحدود 
وخطــــة اقتصادية مجديــــة مؤثرتين على 
الصعيــــد النفســــي لمكافحــــة الوباء؟ هل 
احتــــار الفلاســــفة فــــي تفســــير الجائحة 
وتأثيراتها أم أنهم لم يستوعبوا الصدمة 
بعدُ ليتدبّروا فيهــــا؟ ألن يكون أي تحليل 
فلسفي نزوعا منطلقا من تسرّع لا يناسب 
بنيــــة الفلســــفة التحليليــــة المتأنّية؟ هل 
نشــــهد نهاية تاريــــخ وبداية آخــــر، ولكن 
هــــذه المرة ليــــس على طريقــــة الأميركي 
فرانســــيس فوكويامــــا صاحــــب ”نهايــــة 

التاريخ والإنسان الأخير“.
ساد نوع من الاختلاف حول المقاربة 
والتعاطي مــــع الجائحــــة وتأثيراتها من 
قبل الفلاسفة المعاصرين الذين حاول كلّ 
منهم تفكيكهــــا ومعالجتها وتناولها تبعا 
لأدواتــــه الفلســــفية، وتوجهاتــــه الفكرية، 
ســــواء كانت منتمية إلى هــــذا الاتجاه أو 

ذاك.

حرب على البشرية

هل البشــــرية في حرب؟ سؤال حرّض 
الفيلسوف الفرنسي مارسيل غوشيه الذي 
عقّــــب على توصيف ما تواجهه البشــــرية 
بالحــــرب مــــن قبــــل الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون، وذلك فــــي حوار مع 
مجلة لوبوان الفرنسية، بالقول ”لسنا في 
حالــــة حرب أو لعلها تبــــدو حربا وهمية، 
إن اســــتخدام المصطلح مــــن قبل ماكرون 
في ما يتعلــــق بوباء كورونا لا يتناســــب 
مع الواقع، تذكــــروا الحرب العظمى 1914 
– 1918: أكثــــر مــــن 20000 قتيل فــــي اليوم 

الأول.. لحســــن الحظ، نحــــن بعيدون جدا 
منها. لكن إذا اســــتمرت هــــذه الأزمة، مع 
تقليــــص نقــــل البضائع على المســــتوى 
الدولي، يمكننــــا أن نتوقع عودة التقنين. 

هنا ينتهي التشابه“.

في حين أن الفيلسوف الفرنسي الآخر 
إدغــــار مــــوران، وفي حــــوار مجلة لوبس 
الفرنســــية معه، يشــــدد علــــى أن فايروس 
كورونــــا يخبرنا بقوّة، أنــــه يتوجّب على 
البشــــرية كلها أن تبحث عن مســــار جديد 
يتخلّى عن العقيدة النيوليبرالية، من أجل 
صفقة سياسية جديدة اجتماعية وبيئية. 
ومن شأن المسار الجديد أن ينقذ ويقوّي 
الخدمات العامة مثل المستشــــفيات التي 
عانــــت في أوروبا من تقشّــــف غير معقول 

منذ ســــنوات عديدة. وســــيصحّح المسار 
الجديــــد انعكاســــات العولمــــة مــــن خلال 
إنشــــاء مناطــــق متخلّصــــة مــــن العولمة، 
من شــــأنها حماية عدد من الاســــتقلاليات 

الذاتية الأساسية.
ويشــــدّد مــــوران كذلك علــــى أنّه يجب 
علينا اســــتعادة التضامــــن الوطني، ليس 
التضامن المنغلــــق والأناني، بل المنفتح 
على مصيرنا المشترك ”الأرضي“.. ويقول 
إنــــه قبــــل ظهور الفايــــروس، كان البشــــر 
من جميــــع القارات يعانون من المشــــاكل 
نفســــها: تدهور المحيط الحيوي، انتشار 
الأسلحة النووية، والاقتصاد غير المنظم 
الذي يزيد من الفوارق الاجتماعية. ليؤكّد 
علــــى أنّ هذا المصير المشــــترك موجود، 
لكــــن بما أن العقول قلقــــة، بدلا من الوعي 
به، فإنهــــا تلجأ إلى الأنانيــــة الوطنية أو 
الدينيــــة. كما يؤكّد كذلك على أنّ التضامن 
الوطنــــي ضروري، ولكــــن إذا لم نفهم أننا 
بحاجة إلى وعي مشترك بمصير الإنسان، 
وإذا لــــم نحقّق تقدما فــــي التضامن، وإذا 
لــــم نغيّر نمــــط التفكيــــر السياســــي، فإن 
أزمة الإنســــانية ســــتزداد ســــوءا. رسالة 
الفايروس واضحــــة. الويل لنا جميعا إذا 

كنا لا نريد سماعها.
أمــــا الفيلســــوف الألمانــــي يورغــــان 
هابرماس، وفي لقــــاء مع صحيفة لوموند 
الفرنســــية، ذكر أنه يشــــعر بالذهول أمام 
الوبــــاء الذي يجبــــر الجميــــع اليوم على 
تأمــــل أمور لم يكن يهتم بها في الســــابق 
سوى الخبراء والمتخصصين. ويقول في 
حــــوار معه ”اليوم، يعي جميع المواطنين 
مــــا يجــــب علــــى حكوماتهم اتخــــاذه من 
قرارات، وهم مدركون تماما لحدود معرفة 
مستشــــاريهم من علماء الفايروسات. من 
النادر أن يكون فضاء الفعل في شــــرط من 
اللايقين بهذا الوضــــوح والحيوية. لذلك 
ربما ستترك تلك الخبرة غير العادية أثرا 

لا يُمحى في وعي المجال العام“.
ويؤكــــد هابرماس كذلــــك على أن قرار 
اللحظة المناســــبة لإنهــــاء الإغلاق – وهو 
إجراء مطلوب أخلاقيــــا وقانونيا لحماية 
الحيــــاة – يمكن أن يتعارض، على ســــبيل 
المثال، مع حســــابات الربح والخســــارة. 

يقاومــــوا  أن  السياســــيين  علــــى  يجــــب 
”الإغــــراءات النفعيــــة“ للموازنة بين حجم 
الأضــــرار الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة من 
جهــــة، والوفيات التي يمكــــن تجنّبها من 

جهة أخرى.
يظهــــر الواقــــع الجديــــد أن البشــــرية 
تشهد ميلاد عالم جديد بات يتشكل رويدا 
رويدا على وقع الأزمة المجتاحة، وتتبلور 
صورتــــه وصيغته بهــــدوء، حيث تحملان 
من الأطر القديمــــة وتبنيان عليها، تلغيان 
قيودا وتضع أخرى تناسب الشكل الجديد 
الــــذي تمضيان في تســــارع إليــــه، والذي 
لا يــــزال محط أســــئلة وتشــــكيك ومقاربة 

وتأويل.

جدلية الأنا والآخر

جددت الجائحة تعريفات سادت لزمن 
طويــــل، عن الذات والآخر، وعن الهوية في 
عالــــم مضطــــرب، وكيف أن الآخــــر لم يعد 
الجحيم هنا، بل بات الشريك في مواجهة 
آخر أخطر، آخر غير مرئيّ، شبحي يطوف 
في الأرض ويفتك بالبشــــر، بــــدّد الأنانية، 
ورتّــــب مفهومي الأثــــرة والإيثــــار، الآخر 
أصبح الخطر، ولكنه ليس الخطر بمعناه 
السابق فقط، بل بمعنى مضاف. الفايروس 
المستجد أصبح الآخر، والآخر المستجد 
الحامل للفايــــروس أصبــــح تهديدا كذلك 
ضمنيا، باعتباره حاملَ فايروس محتملا، 
ولا يجدي نفعا أيّ هــــروب منه، أو تنكيل 
بــــه، بل لا بد من مواجهتــــه لتلافي الخطر 

المحدق بالجميع.
وفــــي ســــياق الحديث عن أزمــــة الأنا 
والآخــــر، أو الـ“نحــــن“ والـ“هــــم“، تتجلى 
إحــــدى طرق التفكير فــــي الوباء من حيث 
قدرتــــه علــــى توحيــــد البشــــرية لمحاربة 
تهديــــد خارجي يكشــــف للجميع ضعفهم، 
ويحييهــــم فــــي قلــــق متجــــدد، ويجبرهم 
علــــى تضافــــر جهودهم في جميــــع أنحاء 
العالــــم لمعالجــــة هذا المرض، عســــى أن 
يكون هناك اكتشــــاف قريب لإيقافه، وهذا 
ممّا يحيــــي بعض الأمل بانتعاش الوحدة 
الإنســــانية، لكنه من ناحية أخرى، يضمر 
خطر تشكيل وحدات متباعدة تتجسد في 

”نحــــن“، و“هم“، من دون تجســــير الفجوة 
بينهما. أما فيلســــوف الأخلاق الأسترالي 
بيتــــر ســــنجر، وفــــي لقــــاء مــــع صحيفة 
إنفورماشــــيون الدنماركية، فأشار إلى أنه 
ســــتكون هناك عزلة اجتماعيــــة، اكتئاب، 
مشاكل نفســــية، عنف منزلي، وأنّ كل ذلك 
يجــــب أن يدخل في المعادلات، لكي نتمكّن 
تماما من معرفة ما إذا كان العلاج أســــوأ 
مــــن المرض بحــــدّ ذاته. ولفــــت إلى صيغ 
تفكيــــر الأنا بالآخــــر في البلــــدان الغنية، 
وكيف أنّ الناس غالبا ما يصابون بالعمى 
حيــــال التأثيرات الناتجة مــــن هذا الوباء 

التي تحدث في الدول الأكثر فقرا. 
ولعلّ هذا ما لفت الفيلسوف الفرنسي 
جــــاك أتالــــي، الــــذي كتــــب فــــي مدونتــــه 
الشــــهيرة، أنه في حال فشــــلت الدول في 
إيجــــاد حلول لأزمة كورونا، ســــيؤدي بنا 
ذلك إلى نظم ســــلطة جديدة ستقود العالم 
في الســــنوات القادمة. أمــــا إدغار موران 
فتــــراه يحمّل المســــؤولية مباشــــرة إلى 
العولمة التي يــــرى أنها وحّدت العالم في 
المســــتوى التقني والاقتصــــادي لكنها لم 
تؤاخي بين الشــــعوب وذهبــــت إلى إبادة 
أن  ويضيــــف  الثقافيــــة.  الخصوصيــــات 
الكورونا هي بصدد إخبارنا بأن البشرية 
ستبحث لها عن مسالك جديدة بعيدا عمّا 

اعتادت عليه في السابق.
وبعــــد هذه الأطروحــــات التي لا تخلو 
مــــن حيرة وما يمكن أن يوصف بالارتباك، 
أو التخبــــط، يبــــدو أن العالــــم ســــينتظر 
خطة إنقاذ على طريقة مشــــروع مارشــــال 
الاقتصادي الــــذي قدمه وزيــــر الخارجية 

الأميركي جورج مارشال سنة 1947.
لعلّ مــــن اللافت، في الختــــام، التأكيد 
علــــى أنّ جائحــــة كورونــــا فرضــــت على 
الفلاسفة التشــــديد على فكرة أن المرحلة 
التــــي تعقبها لــــن تكون كالتي ســــبقتها، 
بالموازاة مع التشــــديد على فكرة تعاضد 
الحضــــارات وتكاملهــــا، والتســــامي على 
الجــــراح التاريخية، والابتعــــاد عن فكرة 
صراع الحضارات التي نظّر لها صموئيل 
والجهود  القــــوى  وتوحيــــد  هنتغنتــــون، 
والدراســــات والأبحــــاث مــــن أجــــل إنقاذ 

الكوكب الذي يبقى الجميع شركاء فيه.

الآخر ليس جحيما (لوحة للفنان بسيم الريس)

العالم  ــــــا  كورون جائحــــــة  داهمــــــت 
بشــــــكل مفاجئ، فأربكــــــت حركته، 
ــــــت اقتصاداته، وفرضت عزلة  وعطّل
غير مســــــبوقة على المجتمعات التي 
وجد أفرادها أنفســــــهم في مواجهة 
مباشــــــرة مع حالات جديدة، تتطلّب 
منهــــــم توحيد الجهود للتصدّي لها، 
ــــــز للتغلب عليها، بغية إعادة  والتركي
ــــــم المغلق حتّى  تحريك مســــــار العال
إشــــــعار آخر، بانتظار ما ستســــــفر 
عنه الجهود، وما ســــــتنتجه العقول 
ــــــاء وتخطّي  البشــــــرية لمعالجــــــة الوب

المحن التي تسبّب فيها.

هيثم حسين

ييييييييي

كاتب سوري

الجائحة جددت تعريفات 

فلسفية كثيرة سادت 

لزمن طويل، عن الذات 

والآخر، عن الهوية في عالم 

مضطرب

المسرحية تقدم عدة 

حكايات لشخصيات 

يجمعها ظرف مكاني واحد 

مع تعدد وجهات النظر 

تجاه عدد من القضايا

الفلاسفة المعاصرون يكشفون 

عن ميلاد عالم جديد

الجائزة تقدم في مجالي الرواية 

والقصة القصيرة، أما المحور 

الثالث والمتغير فقد خصص 

هذا العام للشعر
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